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مراجعة كتاب:
»التقريب الإسلامي في القرن العشرين«

بشير موسى نافع)*(

ــه  ــذي نشرت ــر ال ــر برون ــاب راي ــتند كت  يس
تنويــر للنــر والإعلام مؤخــراً، وهــو في الأصل 

دراســة أكاديميــة لنيــل درجــة الدكتــوراه؛ 

ــف وواســع.  ــيٍ مكث ــلٍ بحث يســتند إلى عم

ينقســم الكتــاب إلى مقدمــة، وعــرة فصــول، 

ــدة  ــاملة ومفي ــة ش ــي بقائم ــة، وينته وخاتم

أكاديمي ومفكر عربي. البريد الإلكتروني:   	)*(

Bmnafi@Yahoo.co.uk

للمصــادر الأوليــة والثانويــة. ورغــم أن الجــزء 

الأكــر مــن الكتــاب قــد كُــرِّس لدراســة تاريــخ 

جماعــة التقريــب بــن المذاهِــب، والتــي 

تأسســت في القاهــرة عــى يــد مجموعــة مــن 

العلــاء وأهــل الــرأي الســنة والشــيعة في 

ــك. ــه لا يقتــر عــى ذل ــات؛ فإن الأربعيني

إذ يعالــج هــذا الكتــاب، بالــغ الأهميــة؛ 

ــل.  ــن قب ــة م ــة كافي ــق عناي ــا لم يل موضوعً

فرغــم المحــاولات السنية-الشــيعية المســتمرة 
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ــاد  ــاربُ وإيج ــن للتق ــرن العشري ــوال الق ط

أرضيــة مشــركة، فليــس هنــاك عمــل واحــد 

ــج  ــاولات والنتائ ــذه المح ــة ه ــرس لدراس مك

التــي نجمــت عنهــا. لهــذا؛ فــإن كتــاب برونــر 

يمــأ فراغًــا طال أمده في حقل دراســة الإســام 

الحديــث. والكتاب لا يعالج العلاقات الســنية 

مــع كل الطوائــف الشــيعية، بــل يقتــر 

عــى الطائفــة الشــيعية الاثنــي عشريــة، 

ــيعة. ــلمين الش ــة المس ــكل أغلبي ــي تش والت

ــذور  ــد ج ــة؛ تمت ــث الديني ــا كل المواري وك

التصــور  إلى  السنية-الشــيعية  العلاقــات 

ــاب  ــإن كت ــا، ف ــن هن ــخ. وم ــي للتاري الجمع

ــد  ــل، يعُي ــدي طوي ــدأ بفصــل تمهي ــر يب برون

بنــاء تاريــخ الحقبــة المبكــرة للإســام وســياق 

ــا  ــدو واضحً ــيعي. ويب ــاف السني-الش الاخت

ــدأ  ــر أن هــذا الخــاف لم يب في معالجــة برون

الطائفيــة  الانقســامات  حــال  هــو  )كــا 

ــور  ــول التص ــزاع ح ــن ن ــاً( م ــيحية مث المس

ــزاع  ــة، بــل مــن ن الصحيــح للأنظمــة العقدي

حــول أحــداث معينــة، هــي في جوهرهــا ذات 

ــح  ــور الصحي ــول التص ــية، وح ــة سياس طبيع

للــاضي. ولــذا؛ ففيــا يتعلــق بالمســائل 

العقديــة، العبــادات والطقــوس والمفاهيــم... 

إلــخ؛ فــإن الخلافــات السنية-الشــيعية وليــدة 

ــة. ــي لاحق ــم تاريخ ــة تراكُ عملي

بيـــد أن مـــا تتجاهلـــه معالجـــة برونـــر 

للســـياق التاريخـــي للخلافـــات الســـنية-

ـــنة  ـــي الس ـــن رؤيت ـــارق ب ـــو الف ـــيعية ه الش

والشـــيعة وتصورهـــم لأنفســـهم. فمنـــذ 

ــر  ــادي عـ ــس الهجري/الحـ ــرن الخامـ القـ

الميـــادي، ووقـــوع مـــا أســـاه مارشـــال 

هدجســـون بـ)انتصـــار العالميـــة الســـنية(؛ أخذ 

الشـــيعة يســـلكون مســـلك الطائفـــة، مســـلك 

المجموعـــة الخاصـــة، بينـــا رأى الســـنة 

ــة  ــام: الأمـ ــع للإسـ ــم جامـ ــهم كجسـ أنفسـ

الإســـامية. وقـــد وصـــل التطـــور الطائفـــي 

للشـــيعة اكتمالـــه في القـــرن الســـابع الهجـــري/ 

الثالـــث عـــر الميـــادي، في أعقـــاب الغـــزو 

ـــداد  ـــر بغ ـــراق وتدم ـــرق والع ـــولي للم المغ

ــية. ــة العباسـ والخلافـ

تمتــد  الدينيــة؛  المواريــث  كل  وكــا 
جــذور العلاقــات السنية-الشــيعية إلى 
ــا،  التصــور الجمعــي للتاريــخ. ومــن هن
فــإن كتــاب برونــر يبــدأ بفصــل تمهيــدي 
الحقبــة  تاريــخ  بنــاء  يُعيــد  طويــل، 
الاختــاف  وســياق  للإســام  المبكــرة 

السني-الشــيعي.

ـــت  ـــيع، كان ـــة للتش ـــرة التكويني ـــال الف وخ

الروايـــة الشـــيعية الاثنـــا عشريـــة في جلهـــا 

ــرى.  ــيعية الأخـ ــرق الشـ ــد الفـ ــةً ضـ موجهـ

ولكـــن مـــع بـــروز الصفويـــن في القـــرن 

العـــاشر الهجري/الســـادس عـــر الميـــادي؛ 

اكتســـب التشـــيع نزعـــة مناهضـــة للسُـــنة 

ـــح  ـــا مصال ـــف، عززته ـــرف والعن ـــة التط بالغ

الحـــكام  وقادهـــا  الصفويـــة  الدولـــة 
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عشريـــون  الاثنـــا  والعلـــاء  الصفويـــون 

الصفويـــون  فتعهَّـــد  بهـــم.  المرتبطـــون 

سلســـلة مـــن الإجـــراءات البشـــعة للقضـــاء 

ــت  ــة تحـ ــاد الواقعـ ــنُّن، في البـ ــى التسـ عـ

ــد  ــتمرت حتـــى بعـ ــيطرتهم؛ والتـــي اسـ سـ

ســـقوط الســـالة الصفويـــة في عـــام )1722م(. 

ــى  ــاء عـ ــن في القضـ ــاح الصفويـ ــن نجـ لكـ

ـــن  ـــة م ـــة المركزي ـــى المنطق ـــر ع الســـنة اقت

الإمبراطوريـــة، المنطقـــة التـــي يقطنهـــا الفـــرس 

ـــة،  ـــون؛ أمـــا في أطـــراف الدول والتركمان-الآذري

في مناطـــق الأكـــراد والبلـــوش والأفغـــان؛ 

فقـــد اســـتمر الوجـــود الســـني مهيمنًـــا.

*****

ــن  ـ ــا دشَّ ــي مـ ــة هـ ــذه الخلفيـ ــت هـ كانـ

ـــارب  ـــة وتق ـــق مصالح ـــة الأولى لتحقي المحاول

سنية-شـــيعية. فخـــال العقـــود القليلـــة 

ــادر  ــح نـ ــن، نجـ ــقوط الصفويـ ــة لسـ التاليـ

ـــك  ـــد ذل ـــرف بع ـــذي ع ـــاري )ال ـــان الأفش خ

بنـــادر شـــاه(، الزعيـــم القبـــي بالـــغ الشراســـة 

ــة  ــد الإمبراطوريـ ــح في توحيـ ــف؛ نجـ والعنـ

ـــق  ـــك المناط ـــا في ذل ـــرة، بم ـــة المتناح الصفوي

ذات الأكثريـــة الشـــيعية والســـنية. ولوعيـــه 

ـــعوب  ـــن الش ـــق ب ـــي العمي ـــداء الطائف بالع

ــذا  ــب هـ ــه وعواقـ ــت حكمـ ــة تحـ الواقعـ

العـــداء عـــى الاســـتقرار الداخـــي، إضافـــة إلى 

إدراكـــه للارتبـــاط الأســـطوري بـــن التشـــيع 

وشرعيـــة الســـالة الصفويـــة، وســـعيه إلى منـــع 

الصفويـــن اســـتعادة الحكـــم؛ عمـــل نـــادر 

ـــة للانقســـام الســـني- ـــى وضـــع نهاي ـــاه ع ش

الشـــيعي. ففـــي عـــام )1743م(؛ عســـكر نـــادر 

ــي  ــام عـ ــام الإمـ ــرب مقـ ــه قـ ــاه بقواتـ شـ

ــن  ــددًا مـ ــتدعى عـ في النجـــف، حيـــث اسـ

العلـــاء الســـنة والشـــيعة الممثلـــن لمختلـــف 

ـــا  ـــة في نطـــاق ســـيطرته. ك الشـــعوب الواقع

أرســـل للـــوالي العثـــاني في بغـــداد يطلـــب 

ـــة كي يشـــهد  ـــاء الولاي ـــار عل إرســـال أحـــد كب

الاجتـــاع التاريخـــي. ولأن نـــادر شـــاه كان 

يأمـــل في أن ينعكـــس مشروعـــه التقريبـــي 

عـــى التوتـــر المزمـــن في العلاقـــات الفارســـية-

العثمانيـــة؛ فـــإن دعوتـــه لأحـــد علـــاء بغـــداد 

لم تكـــن دعـــوة بريئـــة. وقـــد أوفـــدت بغـــداد 

بالفعـــل الشـــيخ عبـــد اللـــه الســـويدي، 

ـــرك  ـــذي ت ـــة؛ وهـــو ال القـــاضي الحنفـــي للولاي

ـــدُّ المصـــدر  ـــه تعَُ ـــرات قصـــرة لرحلت ـــا مذك لن

الرئيـــس لأحـــداث لقـــاء النجـــف ومناقشـــاته.

.
ولأن نـــادر شـــاه كان يأمل في أن ينعكس 
مشروعـــه التقريبـــي عـــى التوتـــر المزمـــن 
ـــإن  ـــية-العثمانية؛ ف ـــات الفارس في العلاق
ـــن  ـــداد لم تك ـــاء بغ ـــد عل ـــه لأح دعوت
دعـــوة بريئـــة. وقـــد أوفـــدت بغـــداد 
ـــه الســـويدي،  ـــد الل ـــل الشـــيخ عب بالفع
ـــذي  ـــة؛ وهـــو ال القـــاضي الحنفـــي للولاي
ــه  ــرة لرحلتـ ــرات قصـ ــا مذكـ ــرك لنـ تـ
ـــاء  ـــداث لق ـــس لأح ـــدر الرئي ـــدُّ المص تعَُ

ـــاته. ـــف ومناقش النج
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ـــم يجـــرؤ  ـــا، فل ـــاً مخيفً ـــاه حاك ـــادر ش كان ن

أي مـــن العلـــاء المتواجديـــن في اللقـــاء عـــى 

مخالفتـــه. ولكـــن مـــروع نـــادر شـــاه كان 

أبعـــد مـــا يمكـــن تحقيقـــه. إذ بـــدلً مـــن 

ـــيعة  ـــنة والش ـــن الس ـــب ب ـــاول التقري أن يح

ــاف؛  ــل الخـ ــا محـ ــع القضايـ ــل مـ بالتعامـ

أتبـــاع  توحيـــد  شـــاه  نـــادر  اســـتهدف 

ـــاء  ـــهد اللق ـــد ش ـــرة واحـــدة. وق ـــن م الطائفت

بالفعـــل بعـــض المبـــادرات الإيجابيـــة مـــن 

ــاق  ــى إلى اتفـ ــا انتهـ ــن، كـ ــاء الطرفـ علـ

ـــا،  ـــاه لاحقً ـــادر ش ـــال ن ـــن اغتي ـــوب. ولك مكت

ـــه  ـــه؛ أودعَ مشروع ـــوضى إلى ملك ـــودة الف وع

فـــا  التاريـــخ.  ســـجلات  في  التوحيـــدي 

ـــت عـــى اســـتعداد  ـــة كان الســـلطات العثماني

ـــة،  ـــاه بجدي ـــادر ش ـــاعي ن ـــع مس ـــل م للتعامُ

ولا العلـــاء الذيـــن جمعهـــم في لقـــاء النجـــف 

كانـــوا ممثلـــن كافـــن للطائفتـــن؛ لا عـــى 

ـــة  ـــتوى المكان ـــى مس ـــدد ولا ع ـــتوى الع مس

ــي  ــا يكفـ ــروا مـ ــى أظهـ ــة، ولا حتـ العلميـ

للاتفـــاق مـــع الطـــرف الآخـــر. ومـــا كان 

للخلافـــات الطائفيـــة المتجـــذرة في التاريـــخ أن 

تحَُـــلَّ بـــإرادة حاكـــم طاغيـــة. 

ــورت  ــة التـــي تمحـ ــة الرئيسـ ــن القضيـ ولكـ

ـــف،  ـــاء النج ـــاق في لق ـــاعي الاتف ـــا مس حوله

ـــيعة  ـــف الش ـــا في توقُّ ـــن تلخيصه ـــي يمك والت

ـــي يراهـــا الســـنة  عـــن ممارســـة الطقـــوس الت

منافيـــة للشرائـــع الإســـامية، بينـــا يقبـــل 

الســـنة بالشـــيعة كمذهـــب خامـــس مـــن 

المذاهـــب الإســـامية - أمســـت الهـــدف 

الرئيـــس لجهـــود التقريـــب الإســـامي في 

القـــرن العشريـــن.

ثـــم لم تســـجل أيـــة محاولـــة جـــادة للتقريـــب 

ـــادر  ـــالي لن ـــرن الت ـــف الق ـــرن ونص ـــال الق خ

شـــاه. ولكـــن رايـــر برونـــر يخطـــئ في تقديـــره 

ـــالم  ـــذي شرع الع ـــالي ال ـــد الإمبري ـــر التهدي لأث

الإســـامي بمواجهتـــه في القـــرن التاســـع عـــر 

ومطلـــع القـــرن العشريـــن. فعـــى خـــاف 

ـــة  ـــك الحقب ـــهدت تل ـــر؛ ش ـــجله برون ـــا يس م

ـــا  ـــيعة، بم ـــنة والش ـــن الس ـــا ب ـــا ملموسً تقارُبً

في ذلـــك التفـــاف المســـلمين الســـنة والشـــيعة 

الدولـــة  حـــول  العثمانيـــة  البلـــدان  في 

ــواء  ــة، سـ ــوى الغربيـ ــد القـ ــا ضـ ومعاركهـ

في البلقـــان أو في ليبيـــا أو في العـــراق. وقـــد 

ـــامية  ـــة الإس ـــة الجامع ـــود حرك ـــاهم صع س

ـــاني مـــن القـــرن التاســـع عـــر  في النصـــف الث

في حـــدوث تقـــاربٍُ مطـــرد في العلاقـــات 

ـــرة  ـــتدت وت ـــا اش ـــة. وكل العثمانية-القاجاري

الاختراقـــات الغربيـــة الإمبرياليـــة لبلـــدان 

ـــنة  ـــدى الس ـــاس ل ـــد الإحس ـــلمين؛ تصاع المس

ـــط  ـــن ولنم ـــربي للدي ـــد الغ ـــيعة بالتهدي والش

حياتهـــم. هـــذا الشـــعور المشـــرك بالخطـــر 

ـــة  ـــن، ســـنة وشـــيعة؛ في مواجه ـــد العراقي وحَّ

ــان  الغـــزو البريطـــاني للعـــراق العثـــاني إبـّ

الحـــرب العالميـــة الأولى، كـــا في الثـــورة 

ـــاني  ـــال البريط ـــد الاحت ـــرى ض ـــة الك العراقي

ــرب  ــاء الحـ ــد انتهـ ــام )1920م(. وبعـ في عـ
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الأولى، وانهيـــار الســـلطنة العثمانيـــة، ومـــن 

ثـــمَّ إلغـــاء الحاكـــم الـــركي الجديـــد مصطفـــى 

ـــة؛ تنافـــس عـــدد مـــن  ـــورك للخلاف كـــال أتات

الحـــكام المســـلمين عـــى كُـــرسي الخلافـــة. 

ــرن  ــن القـ ــات مـ ــهدت العشرينيـ ــد شـ وقـ

المـــاضي تدافعًـــا حـــادًا لإحيـــاء الخلافـــة 

ــح  ــامي أو ذاك، وأصبـ ــد الإسـ ــذا البلـ في هـ

ـــد المســـلمين الشـــيعة جـــزءًا مـــن  كســـب تأيي

ــى  ــن عـ ــن الرئيسـ ــراتيجيات المتنافسـ اسـ

المكانـــة التاريخيـــة والقـــوة الرمزيـــة المرتبطـــة 

بمنصِـــب الخلافـــة. ولكـــن لم تظهـــر جهـــود 

ـــات. ـــل عقـــد الثلاثيني ملموســـة للتقريـــب قب

*****

ـــود؛  ـــذه الجه ـــة ه ـــرُّق إلى مناقش ـــل التط وقب

ـــاً لمناقشـــة واحـــد  ـــر فصـــاً كام ـــرِّس برون يك

مـــن أكـــر الكتـــب إشـــكالية في تاريـــخ 

العلاقـــة بـــن الســـنة والشـــيعة في العـــر 

الحديـــث: )المراجعـــات( لمؤلفـــه المرجـــع 

الشـــيعي اللبنـــاني عبـــد الحســـن شرف 

ـــرة  ـــر للم ـــد ن ـــن )1873- 1957م(، وق الدي

الأولى في عـــام )1936م(. ومـــذّاك احتـــل هـــذا 

ـــاً في الجـــدل  ـــزاً مه ـــزال، حي ـــا ي ـــاب، وم الكت

يتكـــون  جهـــةٍ  فمـــن  السني-الشـــيعي. 

)المراجعـــات( مـــن نـــص جـــدلي يســـتهدف 

ـــخ الإســـام،  ـــة الشـــيعية لتاري الانتصـــار للرؤي

ومـــن جهـــةٍ أخـــرى شـــكك كثـــر مـــن 

المســـلمين السُـــنة في مصداقيـــة الإطـــار الـــذي 

وضـــع فيـــه الكتـــاب. وقـــد صيـــغ الكتـــاب 

في صـــورة أجوبـــة توضيحيـــة، كتبهـــا شرف 

ـــن  ـــه م ـــت إلي ـــئلة وجه ـــى أس ـــن ردًا ع الدي

عـــالم ســـني كبـــر. ومـــن المفـــرض أن كلً مـــن 

ـــة  ـــا رســـائل متبادل ـــة حملته الأســـئلة والأجوب

بـــن العالمـــن، الســـني والشـــيعي. 

.
ـــة  ـــاب في صـــورة أجوب ـــغ الكت ـــد صي  وق
توضيحيـــة، كتبهـــا شرف الديـــن ردًا 
ـــالم  ـــن ع ـــه م ـــت إلي ـــئلة وجه ـــى أس ع
ســـني كبـــر. ومـــن المفـــرض أن كلً 
حملتهـــا  والأجوبـــة  الأســـئلة  مـــن 
ـــن، الســـني  ـــن العالم ـــة ب رســـائل متبادل

ــيعي.  والشـ

ـــح  ـــاب لم يوض ـــدار الأول للكت ـــم أن الإص ورغ

العـــالم الســـني؛ فقـــد شـــاع في  هويـــة 

ـــن  ـــة م ـــة القريب ـــيعية اللبناني ـــاط الش الأوس

شرف الديـــن أن المقصـــود هـــو شـــيخ الأزهـــر 

ـــري  ـــليم الب ـــن: س ـــرن العشري ـــع الق في مطل

)1832-1917م(. وقـــد عـــاد شرف الديـــن 

ــادر في  ــاد(، الصـ ــص والاجتهـ ــه )النـ في كتابـ

عـــام )1956م(؛ ليســـجل صراحـــة أن العـــالم 

الســـني المقصـــود في )المراجعـــات( هـــو 

بالفعـــل ســـليم البـــري.

ويميـــل برونـــر إلى وجهـــة النظـــر المشـــككة 

ـــاس  ـــى أس ـــات( ع ـــاء )المراجع ـــة بن في حقيق
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مـــن أســـئلة البـــري وإجابـــات شرف الديـــن، 

وذلـــك بعـــد تحليـــلٍ تاريخـــيٍ تفصيـــيٍ 

لحيـــاة الأخـــر وتحليـــل نـــي لكتابـــه. 

ــة إلى مـــر،  ــن المفترضـ ــارة شرف الديـ فزيـ

والتـــي التقـــى في أثنائهـــا ســـليم البـــري؛ 

جـــرت بـــن أكتوبر/تشريـــن أول )1911م( 

وأبريل/نيســـان )1912م(. وطبقًـــا لكتـــاب 

شرف الديـــن؛ شـــهِدَت هـــذه الشـــهور الســـتة 

ــا  ــن، كان آخرهـ ــن الطرفـ ــالة بـ )112( رسـ

ـــل.  ـــاده بقلي ـــن إلى ب ـــودة شرف الدي ـــل ع قب

ــة لا  ــات( في الحقيقـ ــاب )المراجعـ ــن كتـ لكـ

يعكِـــس حـــواراً بـــن الطرفـــن؛ بـــل أســـئلة 

هـــة مـــن الســـني، صِيغَـــت  قصـــرة موجَّ

ــتعداد للتلقـــي مـــن  ــلٍ واسـ ــوعٍ كامـ بخضـ

)المعلـــم( الشـــيعي، وتقبـــل لمقولاتـــه. بـــل 

ـــن دون جـــدل فعـــي؛  ـــي، م ـــاب ينته إن الكت

بموافقـــة العـــالم الســـني عـــى جملـــة الروايـــة 

التاريخيـــة التـــي يطرحهـــا شرف الديـــن 

ــليم  ــكالية في أن سـ ــن الإشـ ــام. وتكمُـ للإسـ

البـــري يعتـــر واحـــدًا مـــن أكـــر شـــيوخ 

ــن؛ إذ  ــرن العشريـ ــة في القـ ــر محافظـ الأزهـ

كان قـــد تـــولى المشـــيخة للمـــرة الأولى بـــن 

عامـــي )1899- 1903م(، وتركهـــا لاعتراضـــه 

معســـكر  أراد  التـــي  الإصلاحـــات  عـــى 

ـــد  ـــر. وق ـــى الأزه ـــا ع ـــده إدخاله ـــد عب محم

عـــاد البـــري لتـــولي المشـــيخة في عـــام 

ــول  ــدل حـ ــت الجـ ــد أن خفـ )1909م(، بعـ

ـــرت  ـــا ج ـــام )1911م(، عندم ـــاح. وفي ع الإص

ـــن  ـــه وب ـــة بين ـــة المفترض ـــات التعليمي المراس

ـــن  ـــن م ـــري في الثمان ـــن؛ كان الب شرف الدي

ـــني  ـــالم الس ـــذا الع ـــل له ـــف يعُقَ ـــره. فكي عم

التقليـــدي المحافـــظ أن يقبـــل بالوقـــوف 

موقـــف المتلقـــي مـــن عـــالم شـــيعي شـــاب 

ـــوراً في  ـــاباً مغم ـــذاك ش ـــن آن )كان شرف الدي

الثلاثينيـــات مـــن عمـــره(؛ ثـــم ينتهـــي إلى 

الموافقـــة عـــى مقولاتـــه كلهـــا؟

ــكالية.  ــر إشـ ــو أكـ ــا هـ ــاك مـ ــد أن هنـ بيـ

فبالإضافـــة إلى أن أسرة البـــري أعلنـــت 

ـــليم  ـــيخ س ـــد في أوراق الش ـــا لم تج ـــراراً أنه م

ـــن  ـــه وب ـــات بين ـــود مراس ـــر إلى وج ـــا يش م

شرف الديـــن؛ فـــإن ســـرة الأخـــر تثُـــر 

ــئلةً حـــول الأصـــل الـــذي ارتكـــز إليـــه  أسـ

نـــص )المراجعـــات(. إذ إن بيـــت شرف الديـــن 

ــب  ــا للنهـ ــور تعرَّضـ ــة صـ ــه بمدينـ ومكتبتـ

والتدمـــر عـــى يـــد الجنـــود الفرنســـيين في 

عـــام )1920م(، عقابـًــا لـــه عـــى معارضتـــه 

الاحتـــال الفرنـــي؛ وحينهـــا فـــرَّ شرف 

الديـــن إلى دمشـــق )قبـــل معركـــة ميســـلون(. 

ـــا  ـــن كتابً ـــإن عشري ـــن؛ ف ـــرف الدي ـــا ل وطبقً

ـــك  ـــت في تل ـــد أحُرقَِ ـــه ق ـــن كتب ـــا م مخطوطً

ــاة شرف  ــادر حيـ ــم أن مصـ ــة. ورغـ الحادثـ

ـــم  ـــوط باس ـــود مخط ـــر إلى وج ـــن لم ت الدي

ـــات  ـــل ثلاثيني ـــه قب ـــن أعمال ـــات( ب )المراجع

القـــرن العشريـــن؛ فالواضـــح أن )المراجعـــات( 

ـــائل ولا  ـــوب )لا رس ـــلٍ مكت ـــتند إلى أص لم يس



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 470

ـــه،  ـــرة مؤلف ـــل إلى ذاك ـــة( ب ـــخة مخطوط نس

ـــا.  ـــن لاحقً ـــه شرف الدي ـــرف ب ـــا اع ـــو م وه

ــت إعـــادة البنـــاء المفترضـــة هـــذه  وقـــد تمّـَ

بعـــد مـــرور ربـــع قـــرن عـــى زيـــارة شرف 

الديـــن للقاهـــرة، وعقديـــن كاملـــن عـــى 

وفـــاة الشـــيخ البـــري. وكل هـــذا بالطبـــع 

يثـــر الشـــكوك حـــول مصداقيـــة روايـــة شرف 

ـــاب.  ـــه الكت ـــد في ـــذي ول ـــياق ال ـــن للس الدي

ـــات"  ـــكوك أن "المراجع ـــذه الش ـــد ه ـــا يزي وم

ــاب  ــا لكتـ ــابهةٍ تمامًـ ــةٍ مُشـ ــب في صيغـ كتـ

العـــالم الشـــيعي المعـــاصر لســـقوط بغـــداد في 

ـــن طـــاووس  ـــن مـــوسى ب ـــد المغـــول، عـــي ب ي

المحجـــة(؛  )كشـــف  1266م(،  )المتـــوفى 

وللهـــدف ذاتـــه. 

*****

في عـــام )1931م(، دعـــا مفتـــي القـــدس، 

عقـــد  إلى  الحســـيني؛  أمـــن  الحـــاج 

مؤتمـــر إســـامي جامـــع لمناقشـــة القضيـــة 

عـــى  المتصاعـــد  والـــراع  الفلســـطينية 

فلســـطين. وقـــد التـــأم المؤتمـــر، الـــذي 

ـــة  ـــخ الجامع ـــه في تاري ـــن نوع ـــر الأول م يعت

الإســـامية؛ في نهايـــة العـــام نفســـه بمدينـــة 

القـــدس، إذ التحـــق بـــه مـــا يزيـــد عـــى مائـــة 

مـــن العلـــاء وقـــادة الـــرأي مـــن أنحـــاء العـــالم 

ـــاً  ـــر تمثي ـــهِد المؤتم ـــد ش ـــة. وق ـــامي كاف الإس

ــيعي  ــع الشـ ــور المرجـ ــا، بحضـ ــيعيًا قويـً شـ

العراقـــي محمـــد حســـن آل كاشـــف الغطـــاء، 

ـــن  ـــاء الدي ـــابق ضي ـــران الس ـــس وزراء إي ورئي

طباطبـــائي. وفي اســـتعراض قـــوي ومؤثـــر 

ــاء  ــاء لإلقـ ــف الغطـ ــي كاشـ ــدة؛ دُعـ للوحـ

خطبـــة الجمعـــة وإمامـــة المجتمعـــن في 

ــى. ــجد الأقـ ــدة بالمسـ ــاة الحاشـ الصـ

بيـــد أن القاهـــرة، لا مؤتمـــر القـــدس؛ هـــي 

التـــي ستشـــهد انطـــاق حركـــة التقريـــب. 

ظهرهـــا  الكماليـــة  تركيـــا  أدارت  فمنـــذ 

للعـــالم الإســـامي؛ بـــرزت مـــر باعتبارهـــا 

ــواء في  ــراً، سـ ــامية تأثـ ــدول الإسـ ــر الـ أكـ

الحقـــل الثقـــافي أو الســـياسي. وفي أكتوبـــر/

ـــرة  ـــل إلى القاه ـــن الأول )1936م(؛ وص تشري

في زيـــارة قصـــرة الشـــيخ عبـــد الكريـــم 

ـــراني  الزنجـــاني، العـــالم الشـــيعي مـــن أصـــل إي

ـــد  ـــة. وق ـــف العراقي ـــة النج ـــم في مدين والمقي

التقـــى الزنجـــاني شـــيخ الأزهـــر آنـــذاك، 

مصطفـــى المراغـــي؛ أهـــم تلاميـــذ محمـــد 

ـــراً.  ـــوذاً وتأث ـــر نف ـــاء الأزه ـــر عل ـــده وأك عب

ـــرق  ــاف ط ــاني مهتـــاً باستكشـ كان الزنجـ

ووســـائل للتقريـــب بـــن الســـنة والشـــيعة، 

ـــاول  ـــر؛ يح ـــا لبرون ـــي، طبقً ـــا كان المراغ بين

ـــاء  مـــدّ نفـــوذ مـــر العـــربي والإســـامي وإحي

ــم أن  ــرة. ورغـ ــة في القاهـ ــة الخلافـ مؤسسـ

مراســـات الزنجـــاني والمراغـــي اســـتمرَّت 

ـــفر  ـــم يس ـــف؛ فل ـــودة الأول إلى النج ـــد ع بع

ـــة.  ـــج ملموس ـــن نتائ ـــر ع ـــد المبك ـــذا الجه ه

ــاء  ــن علـ ــر مـ ــاني يعتـ ــن الزنجـ إذ لم يكـ

ـــى أن  ـــؤشر ع ـــن م ـــا م ـــار، وم ـــيعة الكب الش
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ــا  ــاطه في حقـــل التقريـــب كان مدعومًـ نشـ

ــذاك. ــن آنـ ــع الرئيسـ ــن المراجـ ــن أي مـ مـ

.
باستكشـــاف  مهتـــاً  الزنجـــاني  كان 
ـــنة  ـــن الس ـــب ب ـــائل للتقري ـــرق ووس ط
والشـــيعة، بينـــا كان المراغـــي، طبقًـــا 
لبرونـــر؛ يحـــاول مـــدّ نفـــوذ مـــر 
العـــربي والإســـامي وإحيـــاء مؤسســـة 
أن  ورغـــم  القاهـــرة.  في  الخلافـــة 
مراســـات الزنجـــاني والمراغـــي اســـتمرَّت 
بعـــد عـــودة الأول إلى النجـــف؛ فلـــم 
يســـفر هـــذا الجهـــد المبكـــر عـــن نتائـــج 

ــة. ملموسـ

ــام )1939م(؛  ــل، في عـ ــنوات قلائـ ــد سـ وبعـ

ـــيخ  ـــو الش ـــر ه ـــراني آخ ـــالم إي ـــرة ع زار القاه

ـــراني  ـــد إي ـــن وف ـــي، ضم ـــي القم ـــد تق محم

ــا  ــد رضـ ــران محمـ ــد إيـ ــولي عهـ ــق لـ مرافـ

ـــرة  ـــن الأم ـــزواج م ـــذي حـــر لل ـــوي، وال بهل

ــال  ــاروق. وخـ ــك فـ ــقيقة الملـ ــة، شـ فوزيـ

وجـــوده في القاهـــرة؛ ســـعى القمـــي هـــو 

ـــى  ـــا التق ـــي، ك ـــيخ المراغ ـــاء الش ـــر للق الآخ

ـــي  ـــاح الإصلاح ـــاء الجن ـــن عل ـــر م ـــددًا آخ ع

في الأزهـــر. وبعـــد وفـــاة المراغـــي، ظـــل 

ــا بصلتـــه بمجموعـــة مـــن  القمـــي محتفظـً

العلـــاء المصريـــن، مثـــل عبـــد المجيـــد 

ســـليم ومحمـــود شـــلتوت وعبـــد المتعـــال 

ـــاني  ـــون الث ـــراً، وفي يناير/كان ـــدي. وأخ الصعي

ـــى  ـــيخ مصطف ـــة الش ـــاء ولاي )1947م(، في أثن

عبـــد الـــرازق لمشـــيخة الأزهـــر؛ تمخَّضـــت 

جهـــود القمـــي عـــن تأســـيس جماعـــة 

بـــن المذاهـــب الإســـامية في  التقريـــب 

القاهـــرة. كان مفهومًـــا ضمنيًـــا أن القمـــي 

ـــه بروجـــردي،  ـــة الل يحظـــى بدعـــم وتأييـــد آي

مرجـــع الشـــيعة الأكـــر آنـــذاك. ومـــع 

ـــب  تأســـيس الجماعـــة؛ صـــار لمســـاعي التقري

ــى  ــرة الأولى، لا تحظـ ــة للمـ ــة دائمـ مؤسسـ

فقـــط بتأييـــد عـــالم مثـــل بروجـــردي، بـــل 

وتعمـــل في ظـــل واحـــدٍ مـــن أهـــم وأكـــر 

ــر  ــا، الأزهـ ــني احترامًـ ــام السـ ــز الإسـ مراكـ

الشريـــف؛ ممثـــاً بشـــيخه مصطفـــى عبـــد 

الـــرازق وآخريـــن مـــن كبـــار علمائـــه.

وقـــد اســـتهدفت جماعـــة التقريـــب تشـــجيع 

التبـــادلُ الفكـــري بـــن العلـــاء الســـنة 

والشـــيعة، ودعـــم تدريـــس الفقـــه الجعفـــري 

ــن  ــاخ مـ ــر منـ ــر، وتطويـ ــة الأزهـ في جامعـ

ــنة  ــوم السـ ــة بـــن عمـ ــارفُ والمصالحـ التعـ

والشـــيعة. ورغـــم أن الجماعـــة وضعـــت في 

ـــق  ـــدة لتحقي ـــائل ع ـــف وس ـــبانها توظي حس

غاياتهـــا؛ فقـــد كانـــت مجلـــة )رســـالة 

الإســـام( هـــي أهـــم هـــذه الوســـائل. بـــل 

ـــد  ـــارها، إلى ح ـــة ومس ـــخ الجماع ـــط تاري ارتب

ـــت  كبـــر؛ بتاريـــخ المجلـــة ومصيرهـــا. وقـــد بنََ

ــع  ــوة مـ ــة القـ ــات متفاوتـ ــة علاقـ الجماعـ

ـــرأي،  ـــاب وأهـــل ال ـــاء والكت ـــن العل ـــدد م ع

ـــر  ـــيما في م ـــيعة؛ لا س ـــم والش ـــنة منه الس

ولبنـــان والعـــراق، وســـاهم أكـــر هـــؤلاء في 
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ـــا  ـــة )رســـالة الإســـام(. ولكـــن م ـــة لمجل الكتاب

ـــد الخـــر  ـــظ محم ـــى الشـــيخ المحافِ إن ارتق

حســـن كـــرسي المشـــيخة؛ حتـــى فـَــرُتَْ 

َ الخـــر  علاقـــة الجماعـــة بالأزهـــر. إذ عَـــنَّ

ـــب،  ـــن الخطي ـــي محـــب الدي ـــن الصحف حس

المعـــروف بتوجهاتـــه الســـلفية وعدائـــه 

للشـــيعة؛ رئيسًـــا لتحريـــر مجلـــة الأزهـــر، 

فحـــوَّل المجلـــة بـــن عشـــية وضحاهـــا إلى 

ــه. ــب كلـ ــروع التقريـ ــضٍ لمـ ــرٍ مُناهـ منـ

ـــود  ـــيخ محم ـــح الش ـــام )1958م(، أصب وفي ع

شـــلتوت، أحـــد العلـــاء المرتبطـــن بفكـــرة 

ـــر.  ـــيخًا للأزه ـــا؛ ش ـــذ انطلاقه ـــب من التقري

وقـــد بـــادر شـــلتوت إلى تعيـــن أحمـــد حســـن 

ــر،  ــة الأزهـ ــر مجلـ ــة تحريـ ــات لرئاسـ الزيـ

ـــا  ـــات معروفً ـــب؛ وكان الزي ـــن الخطي ـــدلً م ب

بتأييـــده لفكـــرة التقريـــب. وهكـــذا، مـــرة 

ـــب  ـــة التقري ـــوظ جماع ت حظ ـــرَّ ـــرى؛ تغ أخ

إلى الأفضـــل. وقـــد اســـتطاعت الجماعـــة 

في تلـــك الآونـــة تحقيـــق واحـــد مـــن أهـــم 

إنجازاتهـــا عـــى الإطـــاق. كان الشـــيخ شـــلتوت 

ـــن الســـنة  ـــب ب ـــه للتقري ـــد عـــى تبنّي ـــد أكَّ ق

ـــة  والشـــيعة في عـــددٍ مـــن المقابـــات الصحفي

ـــن  ـــف الأول م ـــه في النص ـــت مع ـــي أجُريَ الت

عـــام )1959م(. لكـــن الخطـــوة الأهـــم كانـــت 

مـــا تمخَّضـــت عنـــه مقابلـــة لشـــلتوت مـــع 

صحيفـــة )الحيـــاة( اللبنانيـــة، نـــرت في )7 

ـــرة  ـــت الفق ـــد تناول ـــوز 1959م(. وق يوليو/تم

ـــدم  ـــلتوت ع ـــيخ ش ـــث الش ـــن حدي ـــرز م الأب

الالتـــزام  أتباعـــه  عـــى  الإســـام  فـــرض 

بمذهـــب معـــن؛ فلـــكل مســـلم الحـــق في 

ـــت  ـــي انتقل ـــة الت ـــب الفقهي ـــاع أي المذاه اتب

ـــت  ـــة، ودوِّنَ ـــرق الصحيح ـــلمين بالط إلى المس

ـــلم  ـــن للمس ـــليمً. ويمك ـــا س ـــا تدوينً قواعده

ــب  ــذه المذاهـ ــن هـ ــا مـ ــد أيـً ــذي يقلّـِ الـ

ـــر، دون أن  ـــبٍ آخ ـــد مذه ـــال إلى تقلي الانتق

ــا بجـــواز  يتعـــرَّض للـــومٍ. ثـــم صرَّح مُضيفًـ

ـــد بالمذهـــب الجعفـــري، مثلـــه مثـــل أي  التعبُّ

مـــن المذاهـــب الســـنية.

لقـــد اســـتبطن موقـــف شـــلتوت مؤثـــرات 

ـــة، وقناعـــة عميقـــة بمـــروع  ســـلفية إصلاحي

ـــى  ـــة العظم ـــة أن الأغلبي ـــب. والحقيق التقري

مـــن العلـــاء السُـــنة المؤيديـــن لفكـــرة 

ـــد  ـــى عب ـــي إلى مصطف ـــن المراغ ـــب، م التقري

الـــرازق؛ كانـــوا علـــاء ســـلفيين إصلاحيـــن. 

ومـــن جهـــة أخـــرى؛ فـــإن أشـــد الأصـــوات 

مناهضـــة للتقريـــب، مثـــل محـــب الديـــن 

ذات  الأخـــرى  هـــي  كانـــت  الخطيـــب؛ 

ــرة  ــذه الظاهـ ــل هـ ــلفية. وتدَلّـِ ــة سـ خلفيـ

عـــى التعقيـــد والتنـــوع المتنامـــي في الســـاحة 

ــر  ــظ رايـ ــا يلاحـ ــة. وكـ ــلفية الحديثـ السـ

برونـــر، محقًـــا؛ أنـــه مـــا مـــن عـــالم ســـني، 

ناهيـــك أن يكـــون شـــيخًا للأزهـــر؛ قـــد ذهـــب 

ـــه  ـــلتوت في اعتراف ـــه ش ـــذي بلغ ـــدى ال إلى الم

ــن  ــد مـ ــد كان واحـ ــيعة. لقـ ــب الشـ بمذهـ

ـــب هـــو  الأهـــداف الأساســـية لجماعـــة التقري

ــة  ــن خانـ ــيع مـ ــل التشـ ــى نقـ ــل عـ العمـ
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الطائفـــة إلى المذهـــب الفقهـــي الإســـامي. 

وقـــد بـــدا شـــلتوت وكأنـــه يمـــد يـــد عـــونٍ 

قويـــةٍ ومؤثـــرةٍ لتحقيـــق هـــذا الهـــدف 

ـــكان، كـــا  ـــس الفاتي ـــر. لكـــن الأزهـــر لي الكب

أن الإســـام السُـــني لا يعـــرف بســـلطةٍ دينيـــة 

ـــدة. وهكـــذا، فبرغـــم الحـــاس الشـــيعي  موحَّ

ــلتوت؛ لم  ــف شـ ــتقبال موقـ ــع في اسـ الواسـ

ـــلمين  ـــكل المس ـــا ل ـــف مُلزمً ـــذا الموق ـــن ه يك

ـــالي؛ أن  ـــف، بالت ـــذا الموق الســـنة. ولم يكـــن له

ـــر الســـنية  ـــد مـــن الدوائ د شـــكوك العدي ـــدِّ يبُ

تجـــاه الشـــيعة الاثنـــي عشريـــة.

.
شـــلتوت  موقـــف  اســـتبطن  لقـــد 
ــة  ــة، وقناعـ ــلفية إصلاحيـ ــرات سـ مؤثـ
ـــة  ـــب. والحقيق ـــة بمـــروع التقري عميق
ــاء  ــن العلـ ــى مـ ــة العظمـ أن الأغلبيـ
السُـــنة المؤيديـــن لفكـــرة التقريـــب، مـــن 
المراغـــي إلى مصطفـــى عبـــد الـــرازق؛ 

ــن.  ــلفيين إصلاحيـ ــاء سـ ــوا علـ كانـ

*****

ـــى  ـــة ع ـــة فائض ـــاب عناي ـــذا الكت ـــبِغ ه ويسُ

ــية  ــع السياسـ ــياسي )وللدوافـ ــياق السـ السـ

للشـــخصيات الرئيســـة( لحركـــة التقريـــب. 

ــادرات  ــت مبـ ــر؛ ارتبطـ ــبة إلى برونـ فبالنسـ

ـــد  ـــن مقع ـــة بســـعيه لتأم ـــي التقريبي المراغ

الخلافـــة لمـــر، وكان جهـــد القمـــي التقريبـــي 

في أربعينيـــات القـــرن العشريـــن نتيجـــة 

للتطـــور السريـــع في العلاقـــات بـــن العائلتـــن 

ــف  ــا موقـ ــران. أمـ ــر وإيـ ــن في مـ المالكتـ

ـــات  ـــخ العلاق ـــر المســـبوق في تاري ـــلتوت غ ش

ـــياق  ـــاب في س ـــرأه الكت ـــيعية فيق السنية-الش

ــة  ــر الناصريـ ــن مـ ــد بـ ــراع المتصاعِـ الـ

ــراق،  ــم في العـ ــم قاسـ ــد الكريـ ــام عبـ ونظـ

ــيعة  ــذاب شـ ــاصر اجتـ ــد النـ ــة عبـ ومحاولـ

ـــر المـــري.  ـــوذ والتأث ـــرة النف ـــراق إلى دائ الع

ـــرة  ـــن القاه ـــات ب ـــورت العلاق ـــا تده وعندم

ـــاه  ـــراف ش ـــن اع ـــة م ـــى خلفي ـــران، ع وطه

إيـــران بالدولـــة العبريـــة في عـــام )1960م(، 

انهـــارت جماعـــة التقريـــب، كـــا انهـــارت 

ــف نشـــاطها تقريبًـــا طـــوال  مجلتهـــا؛ وتوقّـَ

العامـــن التاليـــن. ثـــم اســـتأنفت الجماعـــة 

ـــد  ـــة. وق ـــورةٍ مُتقطع ـــك بص ـــد ذل ـــا بع عمله

ــاء المـــروع  ــود لإحيـ ــض الجهـ ــت بعـ بذُِلـَ

ــبعينيات، في  ــان عقـــد السـ مـــن جديـــد إبـّ

ظـــل العلاقـــات الدافئـــة التـــي ربطـــت 

الســـادات بشـــاه إيـــران.

ــح إلا  ــر لا يصَِـ ــل برونـ ــة أن تحليـ والحقيقـ

ــياسي  ــياق السـ ــة؛ إذ إن السـ ــورةٍ جُزئيـ بصـ

علاقـــات  لتدهـــور  تفســـراً  يمنحنـــا  لا 

جماعـــة التقريـــب بالأزهـــر طـــوال معظـــم 

الخمســـينيات، رغـــم أن الضبـــاط الحاكمـــن في 

القاهـــرة كانـــوا )ولأســـباب عديـــدة( مؤيديـــن 

لفكـــرة التقريـــب. والســـؤال المهـــم الـــذي كان 

ـــه هـــو هـــل كان  ـــاب أن يتعـــرَّض ل عـــى الكت

ـــع شـــيخ الأزهـــر إلى  ـــاصر دف ـــد الن بوســـع عب
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إصـــدار تصريـــح يتعلـــق بالعلاقـــات الســـنية-

الشـــيعية، مثـــل الـــذي أصـــدره شـــلتوت؛ لـــو لم 

يكُـــن شـــيخ الأزهـــر مؤيـــدًا لجهـــود التقريـــب 

ـــك في أن  ـــن ش ـــا م ـــي. وم ـــاعٍ حقيق ـــن اقتن ع

السياســـة كانـــت عامـــاً مؤثـــراً في تشـــكيل 

ـــه )كـــا كانـــت في عهـــد  ـــب كل ـــخ التقري تاري

نـــادر شـــاه(، لكـــن المؤكـــد أن السياســـة لم 

تكـــن العامـــل الوحيـــد؛ بـــل إنهـــا في كثـــر 

ــس.  ــل الرئيـ ــن العامـ ــان لم تكـ ــن الأحيـ مـ

فعندمـــا غـــاب المؤيـــدون للتقريـــب؛ لم 

ـــروع  ـــا بالم ـــي قدُمً ـــة الم ـــتطع السياس تس

أو حتـــى المحافظـــة عليـــه.

ـــة  ـــت جماع ـــبعينيات؛ بلغ ـــة الس ـــع نهاي وم

التقريـــب نهايـــة الطريـــق، ولم يعـــد أحـــد 

ـــاطاتها.  ـــف نش ـــرثُِ لتوقُّ ـــا أو يك ـــمَع به يس

التقريـــب  جهـــود  معظـــم  ارتبطـــت  إذ 

بالنظـــام الإســـامي الثـــوري في إيـــران، والـــذي 

لم يســـتطع المـــي قدُمًـــا بفكـــرة التقريـــب، في 

ـــى ليضُاهـــي  ـــل؛ حت ـــي عـــى الأق شـــقها الدين

الإنجـــازات المتواضعـــة لجماعـــة التقريـــب. 

وفي الواقـــع، أمســـت العلاقـــات الســـنية-

الشـــيعية مشروطـــة، وإلى حـــد كبـــر؛ بالصـــورة 

ـــامية  ـــة الإس ـــن الجمهوري ـــت ع ـــي انطبع الت

ـــا  ـــالم الإســـامي. وم ـــر بالع ـــف الدوائ في مختل

تجـــدُر الإشـــارة إليـــه، أنـــه برغـــم اللهجـــة 

ـــر  ـــر برون ـــم راي ـــغ تقيي ـــي تصب ـــاخرة الت الس

ـــب  ـــة أن التقري ـــب؛ فالحقيق ـــعى التقري لمس

قتـــه  الإســـامي لم يكـــن ليُحقـــق أكـــر مـــا حقَّ

جهـــود التقريـــب المشـــابِهة بـــن الكنائـــس 

دة للحـــوار  المســـيحية، أو المشروعـــات المتعـــدِّ

ــة  ــت فرضيـ ــد كانـ ــيحي. لقـ الإسلامي-المسـ

ـــدة  ـــر فائ ـــت الأك ـــا كان ـــة، وربم ـــر الأولي برون

ـــراث  ـــب؛ هـــي أن الم ـــم فكـــرة التقري في تقيي

ـــر  ـــل بكث ـــة أثق ـــات الديني ـــي للسردي التاريخ

مـــا يمكـــن للمتحدثـــن باســـم الديـــن 

ــارب  ــت التجـ ــا كانـ ــه. وربمـ ــاوض عليـ التفـ

الواقعيـــة والآمـــال المشـــركة والتعايـُــش في 

ـــراً  ـــى أث ـــة وأم ـــر فعالي ـــة؛ أك ـــاة اليومي الحي

مـــن جـــدل المتكلمـــن، بـــل وأقـــدر عـــى 

ـــض. ـــا البع ـــن بعضه ـــف م ـــب الطوائ تقري


